
هـــل ســـينعكس تشكيـــل “النـــاتو العـــربي”
يا؟ ين القوى في سور الجديد على مواز

, مايو  | كتبه مناف قومان

حمـل “إعلان الريـاض” ومـا توصـل إليـه القـادة العـرب والمسـلمين بحضـور الرئيـس الأمريـكي ترامـب،
تساؤلات مهمة عن إمكانية تطبيق ما تم التوصل إليه وإمكانية تحقيق خروقات في الملفات الملتهبة

ية.  في المنطقة وعلى رأسها الأزمة السور

تضمن الإعلان اتفاق قادة الدول على التصدي للجذور الفكرية للإرهاب وتجفيف مصادر تمويله،
مع الإشادة بتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب وتحركات التنظيمات الإرهابية، والأهم من كل
هذا تشكيل “ناتو عربي” وذلك بتوفير  ألف جندي كقوة احتياط من دول العالم العربي والإسلامي

يا.  لدعم العمليات ضد الإرهاب في العراق وسور

يأتي هذا مع إعلان ترامب أن أمريكا مستعدة للوقوف مع الدول العربية والإسلامية لكنها في نفس
يـادي في مكافحـة الـوقت لـن تقـوم بسـحق العـدو نيابـة عنهـم، لـذا فعلـى تلـك الـدول أخـذ الـدور الر
الإرهاب، وأعلن افتتاح مركز مكافحة التطرف في الرياض وتشكيل اتحاد لحل أزمات الشرق الأوسط

والعالم.

فكرة الناتو العربي 

فكرة تأسيس ناتو عربي جاءت منذ سنوات حيث تؤيده السعودية وبشدة منذ ذلك الوقت، حيث
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تحظى هذه الفكرة بدعم قوي منها، في الوقت الذي كان تلقى اعتراضًا من قبل إدارة البيت الأبيض
السابقة حتى جاء ترامب إلى السلطة وتكاملت هذه الخطة مع أولوياته وسياساته في المنطقة.

يارة ترامب إلى الرياض هي تحقيق الغرض الاقتصادي منها، وذلك من خلال العمل أولى أهداف ز
وفــق شعــار ترامــب الــذي دخــل فيــه إلى الــبيت الأبيــض وهو “أمريكــا أولا” والــذي يحمــل في طيــاته
التخلي عن الأعباء المالية التي تتحملها واشنطن في حراسة مصالحها في المنطقة وحماية حلفاءها،
وتســليم المســؤولية الأمنيــة إلى الــدول الموجــودة عبر آليــة معينــة، بحيــث تتحمــل دول المنطقــة الأعبــاء
المالية وتقوم واشنطن بدور الرقيب وتزويدها بالسلاح، بما يضمن إنعاش سوق السلاح والاقتصاد

الأمريكي. 

ية ترحب بمخرجات قمة الرياض وإعلانها تشكيل ناتو عربي المعارضة السور
للقضاء على الإرهاب والتصدي لإيران 

يارة يتعلق بالقضاء على تمدد إيران في المنطقة وداعش والإرهاب عمومًا، فسياسة وثاني أهداف الز
ترامب وقفت ضد إيران وهددت بإلغاء الاتفاق النووي المعقود مع الإدارة السابقة لأوباما، وحسب
البيت الأبيض فإن إيران تجاوزت الحد المسموح به لإنتاج المياه الثقيلة خلافًا للاتفاق النووي معها،
وطــورت بشكــل غــير قــانوني صــواريخ بالســتية، ولهــا اعتــداءات متكــررة علــى دول المنطقــة الحليفــة

لواشنطن.

وقد خ القادة وترامب في القمة الإسلامية على توافق ضد إيران والدور الذي تلعبه في المنطقة في
يا والعراق واليمن. تحقيق عدم الاستقرار ونشر العنف من خلال مليشياتها المنتشرة في سور

كدوا رفضهم الكامل لممارسات إذ أدان قادة الدول الـ تدخل إيران في الشأن الداخلي للدول وأ



النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولاستمرار دعمه للإرهاب والتطرف، كما
يبيـة والهدامـة بكـل حـزم وصرامـة داخـل دولهـم وعـبر كـّدوا التزامهـم مواجهـة نشاطـات إيـران التخر أ
التنسيق المشترك”، محذرين من خطورة برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وحمّل خطاب ترامب

الذي ألقاه في القمة، النظام الإيراني، مسؤولية “الإرهاب العالمي”.

وقال الملك سلمان في كلمة له: “إيران ضربت عرض الحائط بالقوانين الدولية، وأنّ النظام الإيراني
يشكـل رأس حربـة للإرهـاب، منـذ ثـورة الخميـني وحـتى اليـوم”، وأضـاف “النظـام الإيـراني وحـزب الله

والحوثيين وداعش والقاعدة متشابهون”.

يا لن يكون لصالح إنهاء الصراع بل استدامة للواقع الراهن أي تدخل في سور
المتردي والمتشظي بين العديد من الفواعل الإقليمية والدولية التي تعمل في جو

متناقض لا يمكن الوصول معه إلى حل

فيمـا يخـص الهـدف الأول الـذي جـاء لأجلـه ترامـب، فقـد حظـي الاقتصـاد الأمريـكي بأهميـة بالغـة في
يارة ترامب، حيث ظهر هذا في خطابه أمام القادة بتركيزه على الاقتصاد الأمريكي وما ستفضي إليه ز
الاتفاقيات الموقعة مع السعودية بخلق مئات آلاف الفرص في الولايات المتحدة، حيث حصد ترامب

يارته صفقات بلغت قيمتها قرابة نصف ترليون دولار سيتم صرفها على مدى السنوات المقبلة.  في ز

جـزء كـبير مـن تلـك الاتفاقيـات كـان لـبيع الأسـلحة، حيـث عقـدت المملكـة طلبيـات أسـلحة ومنتجـات
تحتاج من الشركات الأمريكية شهورًا وسنوات لتنفيذها وتتطلب توظيف الآلاف من الموظفين، وهذا
يـــكي بالمحصـــلة ويحقـــق بالتـــالي أهـــداف ترامـــب الاقتصادية، وســـتحصل ســـينعش الاقتصـــاد الأمر
يــدها بشكــل الســعودية حســب الصــفقة المعلنــة علــى أســلحة بقيمــة  مليــارات دولار ســيتم تور
مبــاشر فيمــا ســيكون هنــاك مــذكرات تفــاهم وتحــديثات للجيــش الســعودي وإنشــاء مصــانع خلال

السنوات المقبلة بعشرات المليارات. 



مصانع السلاح الأمريكية 

يـة السـعودية مثـل سـفن قتال ساحليـة وأنظمـة وتشمـل المبيعـات تحـديثات ضخمـة للجيـش والبحر
دفـاع صاروخيـة مـن طـراز “ثـاد” ونـاقلات جنـد مصـفحة وصـواريخ وقنابـل وذخـائر ذكيـة، كمـا سـيتم
إنشــاء معامــل للإنتــاج الحــربي مــن قبــل شركــات أمريكيــة بحيــث تتــم عمليــات الإنتــاج والتجميــع في
السعودية لتوطين الصناعات الدفاعية كما يسعى ولي ولي العهد محمد بن سلمان تحقيقه ضمن رؤية

 .

يارة ترامب، من خلال عقد حظي الاقتصاد الأمريكي بأهمية بالغة في ز
اتفاقيات وصفقات مع السعودية قاربت النصف ترليون دولار

حـتى الآن يمكـن القـول إن ترامـب ومـن خلال تأسـيس “حلـف نـاتو عـربي” يهـدف لبنـاء تحـالف سـني
إسلامــي للقضــاء علــى المعســكر الشيعــي ولمحاربــة التطــرف والإرهــاب، وهــذه الخطــوة والــتي تنطعــت
السـعودية للإعلانهـا مـن الريـاض، سـتشكل بـرأي مراقـبين فصلاً مهمًـا في سـياسة ترامـب المسـتقبلية
للشرق الأوسط، وهو ما يعني أن نظامًا إقليميًا جديدًا آخذ بالتشكل والتبلور بدأ بتشكيل حلف عربي

بقيادة أمريكية.

يا؟ ماذا لو تدخل التحالف العربي في سور

يـا والعـراق بيئـة يهـدف الحلـف إلى محاربـة التطـرف والإرهـاب المنتـشر في المنطقـة، وتعتـبر كـل مـن سور



خصـبة لتـدخل الحلـف بسـبب انتشـار المليشيـات المدعومـة مـن إيـران والـتي تقاتـل إلى جـانب النظـام
السوري، إلا أن الهدف الضمني لواشنطن سيكون قطع التمدد الإيراني في المنطقة وطردها منها.

فواشنطن حتى الآن غير راضية عن اتفاق أستانة  الذي أقر مناطق خفض التصعيد بضمانة من
تركيا وروسيا وإيران، حيث تحفظ البيت الأبيض على وجود إيران كضامن في الاتفاق، ولإيران رأي آخر
في “التحــالف العــربي” إذ عــبر الرئيــس الإيــراني روحــاني في مــؤتمره الصــحفي الأول بعــد انتخــابه لولايــة
ثانية، بأن قمة الرياض ما جاءت إلا بغرض الاستعراض ولن تخ بنتائج عملية فيما يتعلق بالحرب
يــا والعــراق ولبنــان وقعــت عمليًــا ضــد الإرهــاب علــى الإرهــاب، واعتــبر أن الشعــوب في كــل مــن سور

ودعمتها إيران بالمستشارين العسكريين وعبر قنواتها الدبلوماسية.

يا انطلاقًا واشنطن قد تعطي الضوء الأخضر للحلف العربي للدخول إلى سور
من الجنوب حيث الحدود مع الأردن

لكن واشنطن وبرعايتها للتحالف العربي انتهجت نهجًا علنيًا وصريحًا ضد إيران، وستقود التحالف
يا والعراق ومناطق أخرى، فقد يعطي البيت الأبيض الضوء الأخضر لضرب مصالحها في كل من سور
يـا انطلاقًـا مـن الجنـوب حيـث الحـدود مـع الأردن، وبـالأخص مـن منطقـة “التنـف” للـدخول إلى سور
التي تشهد توترًا متصاعدًا في الأيام السابقة، حيث تواصل طهران مساعيها لربط طريق بري يمتد
من الأراضي الإيرانية مرورًا بالأراضي العراقية بالبادية السورية وصولاً إلى الحدود اللبنانية وإلى مياه

البحر المتوسط. 

ية المدعومة من قبل الأردن فصائل المعارضة السور



وهو ما يثير حنق الأردن الرافض رفضًا قطعيًا لأي وجود إيراني أو لأي من مليشياتها المدعومة على
يــة مســتعدة يبها لفصائــل مــن المعارضــة السور يــا، والأردن مــن خلال دعمهــا وتــدر حــدودها مــع سور
يـا لمنـع طهران مـن التواجـد علـى حـدودها، والعلاقـات سـاءت مـؤخرًا للـدخول بحـرب بالوكالـة في سور

بين طهران وعمان، وهنا يظهر دور التحالف العربي.

يُـذكر أن الأردن أنهـى منـذ أيـام بمشاركـة دول عديـدة عربيـة وأجنبيـة منـاورات “الأسـد المتأهـب” علـى
يا والأردن والعراق في يا، كما توجد قاعدة عسكرية على المثلث الحدودي بين سور الحدود مع سور
يـة في حربهـا منطقـة “التنـف”، تقـوم فيهـا قـوات أمريكيـة وبريطانيـة بتـدريب قـوات للمعارضـة السور

ضد داعش.

يا ومليشيات مدعومة من إيران لضربة جوية أمريكية من طائرات وعلى الرغم من تلقي قوات سور
التحــالف الــدولي الــذي تقــوده واشنطــن يــوم الخميــس المــاضي، اعتبرتهــا واشنطــن ضربــة “دفاعيــة”
يرية، فإن قوات النظام والميليشيات لا تزال تحاول التقدم باتجاه معبر التنف، وقد تمكنت من تحذر
ية، ووصلت السيطرة على مساحات إضافية على الطريق الممتد من حاجز ظاظا في البادية السور
إلى منطقة الزركا على الطريق نحو معبر التنف، علمًا أنها لا تزال بعيدة بواقع  كيلومترًا عن التنف

التي تعد من الخطوط الحمراء التي رسمتها الغارة الأمريكية السابقة على الرتل العسكري.

تواصل طهران مساعيها لربط طريق بري يمتد من الأراضي الإيرانية مرورًا
بالأراضي العراقية بالبادية السورية وصولاً إلى الحدود اللبنانية وإلى مياه البحر

المتوسط

يا بقيادة واشنطن وبتنفيذ من قوات الدول التي ومن شأن دخول قوات “التحالف العربي” إلى سور
كـدت اسـتعدادها المشاركـة في قـوام جيـش يبلـغ تعـداده  ألـف جنـدي، أن يغـير مـن المـوازين علـى أ
ية وبالتالي يا، وأولى تلك الموازين ردع إيران من الحصول على طريق عبر البادية السور الأرض في سور

يا ولبنان. الحصول على الطريق الذي يوصل أراضيها بمياه البحر المتوسط عبر العراق وسور

ومن جهة أخرى طرد أي وجود لمليشيات إيران وقوات النظام من المنطقة الجنوبية التي تضم درعا
والقنيطرة والسويداء، ويُذكر أن ذريعة التدخل جاهزة وهي القضاء على قوات داعش المتواجدة في
درعــا حيــث يوجــد جيــش “خالــد بــن الوليــد” المبــايع لتنظيــم داعــش في بلــدات “تســيل” و”عــدوان”

و”سحم الجولان” ومناطق أخرى من درعا.



يا مناورات الأسد المتأهب في الأردن على الحدود مع سور

يــة، بــل يعــني تحقيــق أهــداف واشنطــن يــا لا يعــني حــل الأزمــة السور لكــن دخــول التحــالف إلى سور
والتحــالف العــربي في قطــع نفــوذ طهران أو عرقلتــه علــى الأقــل وضمــان إبقائهــا في مســتنقع يســتنزف
قواتها واقتصادها، بالإضافة إلى ضمان وجود قناة لشراء السلاح الأمريكي من قبل التحالف العربي.
يــا، هــي موســكو ومــا قــد يســهل مهمــة التحــالف العــربي وواشنطــن في الوقــوف ضــد طهــران في سور

يا، فموسكو ليست على توافق تام مع طهران هناك. وخلافها مع طهران في سور

يـا، فموسـكو تحتـاج مخـ للأزمـة فهنـاك خلافـات في الـرؤى بين الطـرفين مـن حيـث التـدخل في سور
يـة وعـدم الـدخول في مسـتنقع يسـتنزفها ومـن ثـم جـني ثمـار تـدخلها هنـاك، وتمسـكها بالأسـد السور
يا يحمل طابع إيدولوجي لحماية محور الممانعة نابع من تأمين مصالحها، فيما تدخل طهران في سور

ومشروعها الشيعي في المنطقة وهي متمسكة بالأسد إلى أبعد الحدود.  

يا ضد إيران ية فهي تتماهي مع ط “التحالف العربي” والتدخل في سور وبالنسبة للمعارضة السور
ومليشياتها المدافعة عن النظام السوري، فقد رحب كل من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
كّــد الائتلاف علــى دور يــاض”، وأ يــة”، والهيئــة العليــا للمفاوضــات، أمــس الإثنين، بـــ”إعلان الر السور

إيران في قتل مئات آلاف السوريين.

ية وعدم الدخول في مستنقع يستنزفها موسكو تحتاج مخ للأزمة السور
ومن ثم جني ثمار تدخلها هناك، وتمسكها بالأسد نابع من تأمين مصالحها



وقال رئيس الائتلاف، رياض سيف: “إيران تقف وراء نشوء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وذلك
يــة بــدعمها لنظــام الأســد والمليشيــات الطائفيــة”، مشــيرًا إلى أنّ “الــدور الــذي لعبتــه طهــران في سور
كدّ سيف على ضرورة تسبب بمقتل مئات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين في بلدان اللجوء”، وأ
 مقدمة ذلك تنظيمات الدولة الإسلامية داعش وحزب الله والقاعدة

ِ
محاربة التطرف والإرهاب، وفي

ونظام الأسد والمليشيات الإيرانية.

يــا ليــس بــالأمر اليســير، ولا يتــم بين ليلــة وضحاهــا، كمــا أن أي تــدخل في إلا أن خــروج إيــران مــن سور
يا أيًا كان لن يكون لصالح إنهاء الصراع بل هو استدامة للواقع الراهن المتردي والمتشظي بين سور

العديد من الفواعل الإقليمية والدولية التي تعمل في جو متناقض لا يمكن الوصول معه إلى حل.
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